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من أخطر المحن التي مر بها المصدر الثاني للتشريع  :مقدمة
لإسلام لم يجدوا منفذا الإسلامي محنة الوضع، وذلك أن خصوم ا

لدسائسهم وأحقادهم إلا عن طريق الحديث، فأشبعوه أآاذيب 
استغرق تخليصها جهود العديد من جهابذة العلماء عبر عقود من 
السنين بعد أن عجز هؤلاء الخصوم عن مطاولة القرآن؛ وإن 
حاول بعضهم النيل منه بتأويل ما يتعارض من آياته الكريمة مع 

تكاد . ضهم المنحرفة عن منهج الإسلام الرشيدمصالحهم وأغرا
آلمة مؤرخي السنة تتفق على أن الوضع في الحديث، والكذب 

 بدأ في الظهور بعد مقتل – صلى االله عليه وسلم –على رسول االله 
، والذي نتج عنه افتراق الأمة - رضي االله عنه –عثمان بن عفان 

الباطل، الإسلامية إلى شيع وأحزاب، والتباس الحق مع 
غير أن الأحداث . والإخلاص مع الهوى، والحقيقة مع التأويل

المصاحبة لمقتله تلقي ظلالا على أن الوضع في الحديث لم يظهر 
على أفق الإسلام إلا آإحدى حلقات المؤامرة ضد الإسلام 
والمسلمين، التي دبرها ونسج خيوطها أبناء الأمم المهزومة على 

والنصارى والفرس، بهدف النيل من أيدي المسلمين من اليهود 
الإسلام والمسلمين، ثم تطور الوضع في الحديث من هدف إلى 
هدف، ومن سبب إلى سبب، بدأ من فضائل الصحابة، وانتهى 

جوانب الحياة لخصية، وأتى من خلاله على جميع بالأغراض ا
 . الخاصة والعامة

 
ع الأ  . وبعد ذلك انقسمت آلمة الأمة إلى شيع وأحزاب          سام       وم ذا الانق سف أن ه

د حاول                     ة، فلق ة المختلف ذاهب الديني ام الم أخذ شكلا دينيا آان له أبلغ الأثر في قي
وطبيعي أنه لا يكون مع آل حزب ما . آل حزب أن يؤيد موقفه بالقرآن وبالسنة     

سان   ى ل ضع عل ى أن ي ل بعض الأحزاب عل دعون، فعم ا ي ي آل م ه ف يؤيدون
ول  لم   –الرس ه وس لى االله علي واهم  - ص د دع ث تؤي ك   .  أحادي رت تل د أض وق

ادة،     ة، والعب ور الاعتقادي ن الأم رة م ب آثي وعة جوان ث الموض الأحادي
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اءه، وأصبح    لام ونق درت صفاء الإس ة، وآ ة، والاجتماعي سلوآية، والفكري وال
إن من   . التخلص منها عسيرا يحتاج إلى تبصير دائم، وتذآير مستمر متواصل    ف

درا، وأغنا  ال ق ل الأعم را، هأج ن الموضوع،   ا أج صحيح م ديث ال ز الح تميي
ل،  ات والأباطي ن التره ة ع سنة النبوي ه ال ذوب، وتنزي ن المك صدوق م والم
ذب،          ل بالك رة العم ن مع ؤمنين م اد االله الم اذ عب اليل، وإنق ائس والأض والدس

 . والتورط في التمسك بالباطل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
اس جميعا أنه سخر لهذا الدين من يذب عنه الأذى ومن فضل االله علينا وعلى الن

ا      ا آنهاره . والعدوان، والذي بسببه صارت هذه الشريعة نقية صافية بيضاء ليله
وال     ق ط ف والتلفي ه التحري ذب، ولا يتناول ه الك افيا لا يعتري ديث ص ي الح وبق

 .اجتماع آلمة الأمة على الخلفاء الراشدين الأربعة

 –حديث رسول االله      آبة التطور الحاصل في وضع          واوهذا البحث آمحاولة لم   
لم   ه وس اء     –صلى االله علي وال علم شة أق ى مناق وف عل لال الوق ن خ ك م  وذل

ا    "لمنكري السنة بسبب أن الحديث فيه الوضع منذ بدايته، وهم            تحققوا أن أآثره
 ؟؟؟ "موضوعات

ضحة هذه استفسارات حاولت أن أقف في ثنايا هذا البحث على إجابات شافية وا            
ة  د المقدم ة بع ذه المقال اءت ه د ج ا، وق ولله رآن،  ح ديث والق ين الح ة ب  العلاق

 .  وأقوال المنكرين للسنة، وجهود علماء السنة في مقاومة الوضع في الحديث

 :العلاقة بين الحديث والقرآن

ام           ال الإم ا ق ريم، آم رآن الك ل للق وي المكم ان النب ي البي ة ه سنة النبوي إن ال
يهِمْ          ﴿: فسير هذه الآية الكريمة   في ت : الشافعي ثَ فِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَ

رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَآِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ آَانُوا            
ينٍ        لَالٍ مُبِ ي ضَ ائلا     ]. 164: انآل عمر   [﴾مِنْ قَبْلُ لَفِ ذآورة ق ة الم سر الآي ه ف : إن

  1.ةوهي السنة النبوي" الحكمة"هو القرآن الكريم، و آلمة " الكتاب"

زم   ن ح سر اب ه االله –وف الى  - رحم ه تع سير قول ي تف نْ  ﴿:  ف قُ عَ ا يَنْطِ وَمَ
 : صح لنا بذلك أن الوحي ينقسم على قسمين]. 3: النجم[﴾الْهَوَى

 ".القرآن"أليفا معجز النظام، وهو وحي متلو مؤلف ت: أحدهما

ه                : والثاني و، ولكن ف، ولا معجز النظام، ولا متل وحي مروي، منقول غير مؤل
لم         –مقروء، وهو الخبر الوارد عن رسول االله          ه وس م ذآر     2.- صلى االله علي  ث

ى           : "العلاقة بين السنة والقرآن قائلا     ر الصحيح بعضها مضاف إل القرآن والخب
وإن السنة النبوية هي تفصيل      . 3"د في أنهما من عند االله       بعض، وهما شئ واح   
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ه   رآن علي د دلَّ الق ا إلا وق ي الحديث حكم د ف لا نج ريم، ف رآن الك ام للق نص ع ل
شاطبي          ام ال ال الإم ا            : "إجمالاً أو تفصيلاً، آما ق ى آونه ك معن ه وذل ا في ان لم بي

م وفضله  جامع بي: " وذآر الإمام ابن عبد البر في آتابه 4".راجعة إليه  ": ان العل
 5".السنة قاضية عن الكتاب، والسنة تفسر الكتاب وتبينه"

تكلم إلا                والقرآن الكريم هو آتاب أنزله االله تعالى لهداية البشرية أجمع، وإنه لا ي
ة     . عن المبادئ الأساسية للدين في آل دائرة من دوائر الحياة الفردية والاجتماعي

ه        ي    فأنزل االله تعالى القرآن وبعث مع لم    – النب ه وس ه   - صلى االله علي ؛ لكي يبين
ه      - صلى االله عليه وسلم      –ويفسره بقوله    م يكن إذن قول  صلى االله  –  وبعمله، فل
لم   ه وس ه إلا -علي ميا "  وعمل سيرا رس راد     "تف ى الم ول إل ن الوص لا يمك ، ف

ه        ا ثبت عن اء بم لم    –الصحيح، بدون اعتن ه وس لاً،   - صلى االله علي ولاً، وعم   ق
ى            . راًوتقري و الأعل تاذ أب فهذا ما يتبين منه السنة وأهميتها للتفسير، آما قال الأس

ودودي سب        : الم لامي ح اة الإس نهج الحي ي لم ي والفعل اء العمل ند البن د أس وق
، الذي بعثه االله - صلى االله عليه وسلم –التعليمات التي يحويها الكتاب إلى النبي  
ي      خاصة، لينشي النموذج المثالي لحياة الف      رد والدولة، وفقاً للمبادئ الأساسية الت

ذي بعث              6.جاء بها القرآن الكريم    أن الهدف الأساسي ال ول ب ذا الق  فيتبين من ه
رآن إلا               – صلى االله عليه وسلم      –االله النبي    م الق سان أن يفه ه لا يمكن للإن  هو أن

ول  ذا ويق ودودي موقف ه تاذ الم د الأس ة، ويؤي سنة النبوي الى: "بال م إن االله تع  ل
لم        –يرسل الكتاب فحسب، بل بعث معه رسول االله          ه وس ين   - صلى االله علي ، ليب

    7".للناس تعاليمه، ويشرح لهم مبادئه بممارستها في الواقع العملي

ة     سنة النبوي و ال سلمين نح سئولية الم ي م دآتور يوسف القرضاوي ف وضح ال
رآن، والمجسد       هو المب    - صلى االله عليه وسلم      –فقد آان الرسول    : "قائلا ين للق

سفر،                وة، والحضر وال وة والجل ا، في الخل ه، وسيرته آله ه وعمل للإسلام، بقول
ع  اس، وم ع الن ع االله وم ة م ة، والعلاق اة الخاصة والعام وم، والحي واليقظة والن
ة       ي العافي رب، وف ي الح سلم وف ي ال داء، ف اء والأع د والأولي ارب والأباع الأق

رآن       وذآره بأن قول ا     8".والبلاء سر للق ه هو المف سنة هي   : لرسول وعمل إن ال
ي                ان النب د آ واقعي للإسلام، فق  صلى االله    –التفسير العملي للقرآن، والتطبيق ال

 9.  هو القرآن مفسرا، والإسلام مجسما-عليه وسلم 

ا    إن  إن السنة هي أهم الوسائل لفهم القرآن وتفسيره، حيث          : نقول السنة في آونه
ث  شريعا؛ حي سيرا وت ا هي  تف ا؛ لأنه اء به دون الاعتن رآن ب سير الق ن تف لا يمك

 . مبينة للقرآن الكريم

 :  أقوال منكري السنة



 الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

36 

دوا         سهم وج م بأنف شرقين ه سلك المست وا م ذين اتبع احثين ال اك بعض الب وهن
دم أسس      وا له دة، فخطط رق جدي وي بط ديث النب ي الح سم ف دس ال الفرصة لي

نهم، فوج    ي دي سلمين ف شكيك الم لام وت اولين    الإس سنة مح ى ال هامهم إل وا س ه
شكيك                   د الت ة وتفصيلا بع ا جمل ددة لإنكاره ا متع تشويهها، وسلكوا في ذلك طرق

ا ن  . فيه دين م وم ال ى عل ارئين عل بهم ط ة أغل سنة النبوي رين لل د المنك ونج
د      سنة بع ر ال ن أنك ل مم اة، وقلي ة، آالطب والأدب والمحام تخصصات مختلف

ه الوضع والكذب   دراسة شرعية، وهم يدعون على أ     ذا   . ن الحديث في سبب ه وب
 .  أنهم أنكروا الحديث البتة التي تصل إلى ضلالهم وعنادهم إلى إنكار السنة

 :وهنا بعض من أبرز في هذا الميدان، ومنهم

ق ت       ة      10ه ـ1338الطبيب محمد توفي و ري ود أب دآتور إسماعيل     11، محم ، ال
م ت  ين ت  12م1940أده د أم ن اله13م1954، أحم د    ، وم يد أحم ر س د س ن

د االله              14خان  وزملاؤهم، ثم بعد وفاة السيد انكر السنة النبوية وقادها مولوي عب
سري       16الجكر الوي  دين الامرت لم         17، ثم خواجه أحمد ال د أس م الحافظ محم ، ث

 . 19، والتي يقودها الشودري غلام أحمد بريز18الجيراجيوري

 :ونذآر بعض أقوالهم الضالة فيما يلي

ب مح ق ت  الطبي د توفي ـ1338م وان  . ه الين بعن ب مق ه آت و  : "إن لام ه الإس
و           ونشر في م  " القرآن وحده  ي م ا يل ار المصرية، وفيم ة المن ال عن       جل ا ق جز م

 : السنة في مقاليه

ال ك أن     : "ق ع ذل ة، ومرج ن العناي ستحق م ا ت ط م م تع ظ، ول م تحف سنة ل إن ال
 20".الرسول لم يرد أن يبلغ عنه شيئا سوى القرآن

ى أمر              إن الأ  حاديث دخلها الكذب والوضع، ومن غير المنطق أن يبني الدين عل
ا               "لا يتميز حقه من باطله،       ا فيه وا م دون في الأحاديث نظرة فعلم نظر المجته

المين          " من اختلاف، وتحققوا أن أآثرها موضوعات       دين الع ل أن االله ي فهل يعق
  21". لا يمكن لأحد أن يميز حقه من باطلهءبشي

د االله،              وأن السنة  ول عن ر مقب د         ....  تفيد الظن، والظن غي ه عن ة ل والظن لا قيم
 22".االله

شرت أو سمعت أو             أوعى من جم   :محمود أبو رية   ي ن رة، الت شبهات المبعث ع ال
ة              د تكفلت مجل ة، وق و ري د أب ضاد هو محم ة ال سنة في لغ رويت شفاها حول ال

سن   . م1951الرسالة منذ إبريل     وان   بنشر أبحاث أبي رية عن ال في  "ة تحت عن
ـ          " الحديث النبوي  اب سمي ب ة       "ثم جمعت في آت سنة المحمدي ى ال ". أضواء عل
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تح     ة الف ي مجل ول ف سنة، ويق دوين ال ول ت موما ح ذي دس س و ال و أن : "وه ول
دوين حديث رسول االله                   وا في ت د فعل انوا ق ه      –هؤلاء الصحابة آ  صلى االله علي

ا هي        مثل ما فعلوا في تدوين القرآن، لجاء       -وسلم   ر م ت هذه الأحاديث على غي
ا اسمه صحيح، ولا شئ اسمه حسن               يس فيه عليه الآن، فتكون آلها متواترة، ل

شايخه            . 23"ولا ضعيف ولا موضوع    اء من م تهم العلم ه في ويكمل سلسلة آلام
سان             ه ل ق ب ا نط ص م ي ن ب ه ي الكت ة ف ث المدون دثوه أن الأحادي أنهم ح ب

سلام صلاة وال ه ال ا-المصطفى علي ول لفظ ى، فيق وآنت أعجب آيف : " ومعن
ه  صدر عن لم –ي ه وس ة،  - صلى االله علي ن البلاغ سول م لام المغ ذا الك ل ه  مث

والعاري من الفصاحة وهو أبلغ من نطق بالضاد، أو يأتي منه مثل تلك المعاني              
السقيمة، وهو أحكم من دعا إلى رشاد، وما آان هذا العجب إلا لأني آنت أسمع           

دين أن   يوخ ال ن ش ى     م ا عل اءت آله د ج سنة ق ب ال ا آت ي تحمله ث الت الأحادي
و                    ت، ول ا حمل سلموا بكل م سلمين أن ي ى الم حقيقتها بألفاظها ومعانيها، وأن عل

 24".آان فيها ما فيها

اظ المصطفي                    ا بألف ول الحديث أن يكون مروي ة لقب و ري  صلى االله    –يشترط أب
ا هو      -عليه وسلم    ك،        ذا، فه الهم ذل اء لإهم وم العلم ول  يل وا      : " فيق د أهمل إنهم ق ف

جميعا أمرا خطيرا آان يجب أن يعرف قبل النظر في هذا العلم، ودروس آتبه،              
ي               ه النب ه      –ذلك هو البحث عن حقيقة النص الصحيح لما تحدث ب  صلى االله علي

لم  ل أم-وس القرآن  ر وه ل ب ا فع ه؟ آم د إلقائ ه عن نص بلفظ ذا ال ة ه  بكتاب
  25".الكريم

ويتهم أعمال العلماء لخدمة السنة بعدم بلوغ الغرض المرجو     ويتوغل في اللوم،    
ى الغرض                   صلوا إل منها، وعلى أنهم قد بذلوا في هذا السبيل ما بذلوا؛ لكنهم لم ي
ب،                ه القل المرجو منه، ولا بلغوا مستقر اليقين الذي تسكن إليه النفس، ويطمئن ب

دنو م                  ي، بحيث لا ي ه النب روه       من أن ما دونوه هو نفس ما نطق ب ه شك، أو يع ن
بهة ن       26".ش سنة م حيح ال ز ص سنة لتميي ي فحص ال اء ف ود العلم تهم جه  وي

وأني لهم "سقيمها بأنها غير مجدية، لأن الإطلاع على خبايا النفوس أمر عسير         
ا، ومن أجل          ى حقيقته وا عل أن ينفذوا إلى دخائل النفوس، وبواطنها، حتى يطلع

واترا،  ذلك جاءت آتبهم آلها وليس فيها مما جا    ء عن رسول االله حديث يعتبر مت
ا هو موضوع لا                          رواة، وم ا هو صحيح في نظر ال ين م بل نجدها قد جمعت ب
ي سموها الصحاح وهي صحيح                       ى الت اب، حت ك آت أصل له، ولا يخلوا من ذل

ة،           :  وهو أيضا يقول   27".البخاري ومسلم  سيم الأم إن الحديث سبب أساسي لتق
د               وتشتيتها إلى فرق متباينة، وذل     ه الإسلام من توحي دعوا إلي ا ي ك لا يتفق مع م

 صلى –الصف، وجمع الكلمة، تحت راية واحدة، وإن السنة لو دونت في عهده          
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أخير           28.  لسلمت الأمة من هذا الداء     -االله عليه وسلم     ة مضار ت و ري  ثم يعدد أب
ز               ذر التميي التدوين، فيرى أن تأخر التدوين خلط صحيح السنة بالموضوع، ويع

اقا،                 بين ة الأحاديث الصحيحة ش ى معرف هما الآن، من أجل ذلك آان الوصول إل
دا ولا ريب أن            ك ب م ذل رواة أشق، وإذا عل والبحث عن معرفة حقيقة ضمائر ال
ة، واختلاط                 تأخير التدوين آان له ضرر بالغ إذ آان سببا في اتساع آفاق الرواي

 29.الصحيح بالموضوع، وتعذر بينهما على مر الدهور

ا               وأخ صحابة وأول ناقليه طر خطوة خطاها أبو رية تجاه هدم السنة، هو رمي ال
بالغباء، وأن أحبار اليهود نشروا بين صفوفهم أحاديث نسبوها زورا إلى رسول 

لم –االله  ه وس ار، - صلى االله علي اء الأحب ل ده ضعفهم مقاب صحابة ل ا ال ، فتقبله
دين الإسلامي أآاذ         " رة        أخذ أولئك الأحبار يبثون في ال يب وترهات يزعمون م

أنها في آتابهم، أو من مكنون علمهم، ويدعون أخرى أنها مما سمعوه من النبي               
لم       – صحابة أن                - صلى االله عليه وس ى لل اتهم، وأن ة من مفتري  وهي في الحقيقي

ون            ة لا يعرف ن ناحي م م والهم، وه ن أق ذب م ن الك صدق م ز ال وا لتميي يفطن
ن ناحية أخرى آانوا أقل منهم دهاء، وأضعف         العبرانية التي هي لغة آتبهم، وم     

بعهم آل                مكرا، وبذلك راجت بينهم سوق هذه الأآاذيب، وتلقى الصحابة ومن ت
ب          حيح لا ري ه ص رين أن يص، معتب د أو تمح ر نق دهاة بغي ؤلاء ال ه ه ا يلقي م

  30".فيه

يما                     ة، ولا س ه المكذوب ه، صريحا في اتهامات ولما آان أبو رية وقحا في عبارات
ى رة عل ي هري ه – أب سميه - رضي االله عن رة ي يخ المضيرة" فم ام –" ش  الطع

م  صفه  -الدس رة ي ر   " وم ي النفي ر ولا ف ي العي ره "، "لا ف ة أم ارة " "تفاه حق
ه ي      31"منبت شارع ف ل ال ا رج ع عنه ي يترف شنيعة الت ات ال ذه الكلم ال ه  وأمث
 .تعامله

شاعر المصري المعروف،      . م1955الطبيب أبو شادي ت       د   واس هو ال مه أحم
ا        زآي أبو شاوي،      ن منه اآي  " وجمع شعره في عدة دواوي شفق الب أشعة  " "ال

ه ". وأطلال و آتاب ه ه ن إنتاج ا م ذي يهمن ورة الإسلام"وال ه " ث زج في ذي م ال
ة، ولا           الحق بالباطل، واستهزأ بالسنة وجامعيها، وزعم أن الأحاديث آلها مختلق

ذه سنن    : " وهو يقول  - وسلم    صلى االله عليه   –يرضيه نسبتها إلى رسول االله       وه
ار لا  سنة طافحة بأحاديث وأخب ع آتب الحديث وال ن ماجه والبخاري وجمي اب

ول االله   ى رس سبتها إل ل، ولا نرضى ن ل صحتها العق ن أن يقب  صلى االله –يمك
لم  ه وس النبي -علي سلمين وب لام والم سخرية بالإس ى ال دعو إل ا ي  وأغلبه

 32".الأعظم
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ان،         ويزعم أبو شادي أن أح     كام القرآن والحديث قابلة للتغير بتغير الزمان والمك
والقرآن الشريف والأحاديث "لأنها جاءت عن سبب وبزواله لزم زوال المسبب 

النبوية مجموعة مبادئ خلقية وسلوآية مسببة، بحيث أن أحكامها عرضة للتبدل 
فها، لا بتبدل الأحوال والأسباب، ففيه شواهد هادئة على ضوئها وأسبابها وظرو

و      33".أحكام متزمتة، لا تقبل التعديل وفاقا لتبدل الأسباب والظروف         ا دام أب  فم
د                   ك وعب شادي أحد دعاة توحيد الأديان، فلا يهم أن يتهم أبا هريرة وأنس بن مال

لم    –االله بن عباس بوضع الحديث على رسول االله           ه وس سبته  - صلى االله علي  ون
ذبا وزورا،    ه آ م   "إلي د خدع به ة  –وق دمين،    - بالزنادق سلمين المتق  عدد من الم

ناهيك بغفلة أمثال أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد االله بن عباس، وآلهم انتحلوا     
 34".الأحاديث، وتأثروا بالإسرائيليات الغريبة

دآتوراه      .م1940الدآتور إسماعيل أدهم      آاتب ترآي، ولد بالإسكندرية، نال ال
كو   ة موس ن جامع وم م ي العل وان   وآ. ف ت عن ة تح ب مقال اريخ  "ت صادر الت م

لامي ه "الإس ن في ب    "، أعل ضمها آت ي ت سنة، الت ن ال ة م روة الغالي ذه الث أن ه
ا   ب عليه ا، يغل شكوك فيه ل هي م دعائم، ب ة الأصول وال ست ثابت صحاح، لي ال

 35".صفة الوضع

اه  :محمد أبو زيد الدمنهوري   زواج  " فيما له صلة من مؤلفات هذا الرجل آتاب ال
رآن      والط دني في الق القرآن   "، "لاق الم رآن ب سير الق شرت في     "تف ة ن ه مقال ، ول

ن االله عز          ى دي سلمين، وعل ى الم ة عل ا نكب سنة أنه ه في ال تلخص قول تح، وي الف
ق من                  ة التحري وجل، ويتمنى إحراقها وإعدامها من الوجود، وتكون نقطة بداي

 36.صحيح البخاري فمسلم ليرتاح الناس من شر ما فيهما

اريخ            : عامر حسين الا بت . ه ـ3/8/1346 فهذا حسين عامر ينشر في الأهرام مق
واردة عن           يهاجم الشريعة، ويشتم المتمسكين بها، ويحكم على السنة والأحكام ال

ى أخذها إلا من              : وهو يقول . طريقها بعدم الثقة   شرعية لا سبيل إل إن الأحكام ال
 37".عليها في الأحكامالكتاب الحكيم، وأما السنة فلا ثقة بها، ولا يعول 

ين ت   د أم ة     .:م1954أحم ة والديني ه الاجتماعي ي أبحاث ين ف د أم دث أحم  تح
د حين أن                   ا بع ا، وحاول حين سلمين به ام الم سنة، ومدى اهتم والتاريخية عن ال
يردد آراء المستشرقين وشبهاتهم حولها، غير أنه تقنع، قلما يبدو لأول وهلة أنه             

شكر                منكر للسنة أو يحاول النيل       سنة، وي ه يواسي ال ارئ أن ل الق ل يتخي ا، ب منه
 . جهود العلماء في الذب عنها، وتمييز صحيحها من سقيمها
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سنة النبوي                 ه من ال ين موقف ر أن    ةومن هنا يظهر صعوبة آشف الرجل وتعي  غي
د من أحاديث                  يإنكاره الجزئ  د العدي د نق ه، فق  للسنة الصحيحة واضح لا لبس في

 . الصحيحين المرفوعة

لم  -رى أن الوضع في أحاديث رسول االله        وي ه   - صلى االله عليه وس  والكذب علي
د              ى أواخر عه ك إل دون ذل ين في القضية يعي قد ظهرا في حياته، مع أن المحقق

 .، ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين وغيرهم-رضي االله عنه–عثمان 

دي      : "قال أحمد أمين   د الرسول، فح من  "ث ويظهر أن هذا الوضع حدث في عه
د                     ...."آذب ى الرسول وبع ا عل ة زور فيه ل لحادث ا قي ه إنم ، يغلب على الظن أن

ه  لم –وفات ه وس ه  - صلى االله علي ر عن ق الخب هل، وتحقي ه أس ذب علي ان الك  آ
  38.أصعب

ويشير أحمد أمين القارئ إلى نظرة الشك في السنة آلها بأنها من منطلق التكاثر 
 :المتدرج في عصور الجمع قائلا

دبب         ن الغريب أننا لو اتخذنا رسم     مو" ا بيانيا للحديث لكان شكل هرم، طرفة الم
ان      - صلى االله عليه وسلم –هو عهد الرسول   ى مر الزم سعة عل ، ثم يأخذ في ال

ان                          ول آ د الرسول، مع أن المعق ا نكون من عه د م ى القاعدة أبع حتى نصل إل
ل ا        م يق ه، ث اس بحديث رف الن ول االله أع صحابة رس س، ف وت  العك ديث بم لح

ر               د الأموي أآث بعضهم مع عدم الراوي عنه وهكذا، ولكنا نرى أن أحاديث العه
من أحاديث عهد الخلفاء الراشدين، وأحاديث العصر العباسي أآثر من أحاديث           

  39".العهد الأموي

دي  ان الهن د خ يد أحم سيراً  : سر س ا تف ي آونه ة ف سنة النبوي روا ال ذين أنك وال
د    وتشريعاً، وفسروا الق    ة وراعوا في           رآن بأسلوب جدي  يوافق الحضارة الغربي

ة                   ه الحس والتجرب ا لا يثبت روا آل م ة، وأنك سفات المادي . تفاسيرهم العلوم والفل
ا لا              ك مم ورفضوا وجود الجن، والملائكة، والشيطان، والمعجزات، وما إلى ذل

 40.يرى بالعيون

سبب الوض            ة ب سنة النبوي اء       آل هذه التساؤلات والاتهامات لل ا، ولكن علم ع فيه
الخطط التي وضعها علماء المسلمين     . السنة قد ساهموا في صيانتها عن الوضع      

 :   آما يلي

صر   م تقت ة، ول ة ودراي ات رواي ق للمروي نهج التحقي سنة م اء ال د وضع علم وق
عوا أصول       تن، ووض ة الم ى دراس ضا إل دت أي ا امت سند وإنم ى ال ايتهم عل عن

ي  ديل، وصنفوا ف سموا الجرح والتع ال، وق واريخ الرج ي ت ات الرجال وف طبق
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ات    ضعف والوضع بحسب درج سن وال صحة والح ن ال ات م ى درج ر إل الخب
صطلح           م م رف بعل ا يع املا فيم نهج آ ذا الم رمج ه د تب ة، وق ضبط والعدال ال

ديث فحة     . الح ي ص ه ف ي مقدمت دون ف ن خل ال اب ا ق ث : 35-34آم إن الأحادي
ق       فهي أ " الإنشاء"النبوية هي من قبيل      وامر ونواه، وعقائد، وطريقها في التحقي

م الجرح                  اء الحديث عل ذا وضع علم نهم، ول يعتمد على نقل الرواة والتحري ع
ي                 ي ينبن وم الت ا من العل والتعديل، وعلم طبقات الرجال وتاريخ الرجال وغيره

 .عليها توثيق الشريعة

ب االله إن  ن ت اعين وم اوموا الوض صين، ق الا مخل ة رج ذه الأم يض له عهم، ق
د،   رق والقواع ن الط ة م ا جمل ع علماؤن صحيح، واتب ن ال ل م زوا الباط ومي

ز الموضوعات      ا  . استطاعوا من خلالها مقاومة الوضع في الحديث، وتميي وفيم
 : ومنها. يلي بيان الخطوات التي ساروا عليها في سبيل النقد

ة -أ ود الوقائي ذهم   :الجه وا تلامي ا حث ي أن علماؤن ل ف ود تتمث ذه الجه ى  ه  عل
ى               ضرورة التثبت في الرواية، والتحري عند أخذها، بل الاقتصار في الأخذ عل
ود               أهل الشأن العارفين به؛ ومنها استلزام السند، ونقد الرواة وغيرهما من الجه

 :وهي آالأتي. الوقائية

ك                  :استلزام السند  رة، وذل رة مبك ه في فت سؤال عن ناد وال  وقد بدأ الاهتمام بالإس
ان       في أعقاب الفت   ن عف ان ب ه  -ن التي بدأت منذ خلافة عثم  وأدت - رضي االله عن

سياسية المتعارضة،             إلى التمزق في آيان المجتمع الإسلامي وظهور الأهواء ال
صادر    ي م ون ف اء يتثبت ل العلم ديث، وجع ي الح ذب ف ور الك ى ظه ا أدي إل مم

 .الرواية، ويسألون عن الرجال الذين اشترآوا في نقلها

وا  :  في مقدمة صحيحه- فيما يرويه عنه الإمام مسلم      –يقول ابن سيرين     لم يكون
ى أهل          : يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا       الكم، فينظر إل ا رج سموا لن

ديثهم ذ ح لا يؤخ دع ف ى أهل الب ديثهم، وينظر إل ذ ح سنة فيؤخ د ازداد 41.ال  وق
يله  السؤال عن الإسناد في جيل التابعين فسئل الحسن البصري عن إ           . سناد مراس

ى      د عل ن التأآي ابعين، ولك ار الت ن آب ي زم ناد ف ن الإس يش ع ان التفت ذا آ وهك
سبب شيوع     الإسناد والإلحاح في طلبه ازداد بعد جيل الصحابة وآبار التابعين ب
اص       رورة لا من ناد ض بح الإس زمن، فأص ر ال ى م ه عل ساع نطاق ع وات الوض

ول و            ه القب ره إذا أراد لروايات ذه            للمحدث من ذآ ناد في ه ة الإس ا أهمي يعكس لن
أن الإسناد  : "الفترة ما قاله نقاد الحديث وأئمته، مثل محمد بن سيرين الذي رأى           

دين، لأن       ". من الدين ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء          واعتبره الإسناد من ال
ب    ا يترت ن الموضوع مم صحيح م ة ال ث ومعرف ز الأحادي يلة لتميي ناد وس الإس
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ه الآخر          عليه أحكام    م     : "وتعاليم الدين، وهو ما عناه ابن سيرين بقول ذا العل إن ه
وائم     "وقوله أيضا   ". دين فانظروا عمن تأخذون دينكم     وم الق ى  : بيننا وبين الق يعن

 42".الإسناد

ة رواة الحديث،         : نقد الرواة  وآان لابد للصحابة والتابعين ومن تبعهم من معرف
ز الصحيح           ومعرفة تمكنهم من الحكم بصدقهم أو آ       وا من تميي ى يتمكن ذبهم، حت

ف           ي مختل وهم ف اريخهم، وتتبع رواة وت اة ال وا حي ذلك درس ذوب، ل ن المك م
ظ    وا الأحف ى عرف د البحث حت وا أش ا بحث والهم، آم ع أح وا جمي اتهم، وعرف حي
ل   ان أق ن آ ه مم ن فوق سة لم ول مجال بط، والأط بط فالأض الأحفظ والأض ف

م الجرح وال        . مجالسة ذا تكون عل صحابة           وهك ار ال ذي وضع أسسه آب ديل ال تع
 . والتابعين على ضوء الشريعة

ة -ب ود العلاجي ي    :الجه ة الوضع ف اء لمقاوم ذلها العلم ي ب ود الت ذه الجه  وه
 :وهي تتمثل فيما يلي" عين من الرواةاالكذبة والوض"الحديث، استهدفوا فيها 

 . جمع الأحاديث الموضوعة، وبيان حالها ونقدها سندا ومتنا  -1

ل                ب، مث ن  : وقد اعتنى أئمة الحديث بجمع الأحاديث الموضوعة في الكت اب
 .معين، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد القطان

 . الكشف عن أحوالهم علة رؤوس الأشهادفضح أمر الوضاعين والكذبة، ف  -2

وهذه هي إظهار حال هؤلاء الرواة، وممن عرف عنهم ذلك العلاج جماعة        
نهم     اده، م ديث ونق ة الح ار أئم ن آب عبة،    : م ك، وش وري، ومال فيان الث س
 .ن حنبل وغيرهمبوعيينة، وعبد االله بن المبارك، وأحمد 

 .جمع الكذبة والوضاعين في الكتب  -3

الي      اب الضعفاء لكل من       : وهذه المصنفات آالت ديني     : آت ) ه ـ234ت(ابن الم
ي  ن البرق ـ249ت(واب ـ256ت(والبخاري ) ه اني وا) ه ـ259ت(لجوزج ) ه

ي  ـ292(والبرذع ارود  ) ه ن الج ـ299ت(واب سائي ) ه ـ303ت(والن ) ه
ساجي  ـ307ت(وال دولابي ) ه ـ310ت(وال ي ) ه ـ322ت(والعقيل ) ه

ـ323ت(والجرجاني  سبكي ) ه ن ال ـ353ت(واب ان ) ه ن حب ـ354ت(واب ) ه
ن عدي  ـ365ت(واب دارقطني ) ه ـ385ت(وال سنة ) ه اء ال رهم من علم وغي

 .الجهابذة

 .المبادرة إلى جمع الأحاديث وتدوينها  -4
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ي حالت دون وصول الوضاعين               م العوامل الت وآان تدوين الحديث من أه
ان في               ه، فك إلى أغراضهم بوضع الحديث ووضعت حدا من استمرارهم في
ك       د تل ا بع ا، وأصبحت فيم ع للتلاعب فيه سنة، ومن ظ ال ادرة حف ك المب تل

ة الصحيح          المدونات والمصنفات من المصادر    اء لمعرف دها العلم  التي يعتم
 . من الضعيف والموضوع

د وضحوا أحوال                   م ق ذا العل والخلاصة من هذين المنهجين أن جهابذة من ه
رواة ت     : ال ديل، وألف رح والتع م الج ل عل روك، وتكام نهم والمت ول م المقب

ذابون                 د يختلط الك م يع مصنفات ضخمة في الرواة وأقوال النقاد، حتى أنه ل
ات    وال دول الثق ضعفاء            . ضعفاء بالع اجم خاصة بال ا ألفت مصنفات ومع آم

زوا      ديث أن يمي ى أصحاب الح دا عل سهل ج ن ال بح م روآين، وأص والمت
ى                رواة عل م في ال اد حكمه ين النق د ب الخبيث من الطيب في آل عصر، وق
قواعد دقيقة، فقدموا للحضارة الإنسانية أعظم إنتاج في هذا المضمار، تعتز 

ة                به الأم  ضاء في خدم ا البي اء بأياديه ار العلم ا آب ة الإسلامية، التي شهد له
ة ف                ا أهمي ا له ة مم د   السنة الشريفة، وهي دقيقة الصياغة ومحددة الدلال ي نق

ا   رحهم له د ج ديث عن ناد الح ذابين   . إس سنة للك اء ال ضح علم ذا ف وهك
 . والملحدين في وضع الحديث الشريف

 نتائج البحث
 ي يمكن استخلاصها من هذا البحثومن أهم النتائج الت

 إن علماء المسلمين هم الذين اآتشفوا الوضع ووقفوا على الموضوعات، وعروا          :أولا  
 .الوضاعين وهزموهم

ا بحديث الرسول              :ثانيا لم         –إن الأحاديث الموضوعة لا صلة له ه وس  - صلى االله علي
رة، وبذلك ندرك   الذي جمعه علماء الأمة في آتب الصحاح ودواوين السنة المعتب         

شريع الإسلامي        -أن الذين يحاولون التشكيك في السنة        اء   - المصدر الثاني للت  بن
ة    ل بحقيق ن الجه بههم ع م وش صدر آرائه ا ت وعات، إنم ود الموض ى وج عل

 .الموضوعات وموضعها من السنة النبوية الصحيحة

يس صحيحا م                 :ثالثا ا، ول ندا ومتن اه بعضهم     إن علماء المسلمين نقدوا الحديث س ا ادع
د وضعوا بالإضافة                      د الخارجي وق ا اتجهت نحو النق سلمين إنم من أن عناية الم
اهج البحث                إلى ذلك علم الجرح والتعديل الذي تعتبر قواعده وأصوله من أدق من

 .العلمي التي توصل إليها حتى اليوم
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ود  : ة إن العلماء المخلصين قاوموا الوضاعين ومن تبعهم، بالخطوات الآتي        :رابعا الجه
 .الوقائية، والجهود العلاجية

سا ة      :خام ات الفقهي صاص والخلاف صبية والق ة والع سياسية والزنادق ات ال  إن الخلاف
وائهم وحب               والزهد مع الجهل بالدين والتقرب من الملوك والأمراء بما يوافق أه

 .الظهور وغيرها من الأسباب التي ساهمت في شيوع الوضع

دين من تخصصات              إن منكري السنة     :سادسا وم ال النبوية نجد أغلبهم طارئين على عل
مختلفة، آالطب والأدب والمحاماة، ومنكرو السنة من المتخصصين في الشريعة          

 .قلة
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